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محاضرة لق لقيت فى مؤعر 

اتحاد الكتّاب اللبنانيين فى ببروت عن 
«اللسكوت عنه من أسس الدولة في لبنان 
حقيقة الاختيارات ماين ١191١59‏ - ه/ا5١)‏ 
فكا دار | هاف ...> 





1 يعنيني من ليترت عنه في 
التاريخ للبناني, وهو كثيرء إلا التوقف 

عند محطات تاريخية معينة ذات علاقة مباشرة 
وحميمة بين لبنان وسورية» وذات إسقاطات 
عديدة من الماضى على اواك معاصرة» لعل 
اللبنائيين يدركون أن تاريخ العلاقة 03 259 
ليست كلها كما يتصورها فريق معلب الرأي 
سلفا. فقليل من التاريخ ربما يفرفح قلب اللبناني. 
عند نشوء الدولة اللبنانية على شكل كيان لبنان 
الكبيره حصل خط مميت في بناء الحياة اللبنانية 
السياسية والاقتصادية كما مورست فيما بعد. 


8 


محاضرة 





وتمثل هذا الخطأ في أن أكثر من نصف اللبنانيين 
لم يكن يريد هذه الدولة والنصف الثاني الذي 
يريدها كان يريد معها حماية أجنبية خوفاً من أن 
ياتهمها الطرف الأول عن طريق إلحاقها بوحدة 
ف سورية. والمسكوت عنه في التاريخ اللبناني 
اكثر من المعروف أو المتداول منه. والسبب 
الرئيسي في ذلك هو التوافق بين اللبنانيين على 
رواية تاريخ معين جد الأطراف اللبنانية نفسها فيه 
فضا وية ١1و‏ موا ئية مع الأطراف الأخرى. فليس 
في المتداول من و يخ مقابل المسكوت عنه؛ أية 
بطولة أو وطنية» مقابل خيانة طروحات الدولة ى, 
والوطن لحساب الصراعات الطائفية وانقسامات 
التبعية وتردد الانتماءات المتعددة الولاء. ولكن 
خحيانة من وليس هناك من وطن يُخان» ووطنية مَنْ 
وليس هناك من دولة يُحتفى بها؟ 





ْ لماذا يعاد اليوم فتح ملف كنا نعتقد أننا 

فرغنا منه منذ أكثر من نصف قرن؟ 

أليس من المُضجر والمُتعب والمُمل أن نعود إلى 

وضع الوجود المسيحي والكيان اللبناني موضع 

جدل وشك دائمين؟ ألم يعد من الضروري الكف 
عن مناقشة هذه المسألة؟ 


ليت الفكرية والسياسية أمر شوية + 1058 
اغتالت القطرية الضبيقة اهدافب الوحدة القومية» 
وقضت الطائفية المتعصبة على كل الأسس الوطنية» 
مثلما فضحت. القبلية شخصية المواطن اللبناق 


١١ 


محاضرة 





وكداوا كين شريعة: ا لاسا عينة و أهوائة ا ربعا 

لقد أضحى الحديث فى الوطنية والوحدة 
والدغوقاطية والبركانية واخرية قيلا على الآذات: 
مستهجنا من أصحاب الثروات ومتعمشقي السلطة. 
وجيت السلطات اذا تكمة المتوالب#مقامرة الصبمت 
على ضياع التاريخ اللبناني الوطني. وانهالت 
الكتابات الدعيّة والجاهلة لتخوض معارك 
الدويلات الطائفية وكأن الانتداب لم يغادر 
بلادنا بعد. واتضح من هذه الكتابات أن فكرنا 
ليس غير فتات من هنا وهناك» وأن تراثنا كأنما هو 
مجرد معلومات سطحية مجمعت من بقايا موائل» 
المقاهى» وأن تاريخنا لغْوٌ يجتره أنصاف المثقفين 
ويتبجح به ادفيون: 

عند هذا المفترق زبعيذا عن اسواق الأينوو اوبجياك 
المتداولة» لا بد من أن أتطرق إلى علاقتى 
الشخصية بموضوع هذه المحاضرة. لقد كان لي 
شرف ومتعة احتراف العمل فى الصحافة اللبنانية 


١ ؟‎ 


لبنان 


واحداً من نتاج ذلك الجيل العربي الذي جاء لبنان 
وجرا ار ل ا ال ري 
وتخرّج في جامعاته وانضم 50 أحزابه, وتعلم 
السيدا ييه في مقاهيه وتقشق حريته وتسكع في 
مكتباته» نما الأهم من ذلك كله أن هذا الجيل قرا 
صحافته وعرف من خلالها أن للرأي أكثر مرخ 
وجهء وان للفكر حرمة هي في اتساع الكل 
الإنساني» وأن حرية الإنسان هي في حرية اه 
وفكره ومعتقدآته. 


لم يكن لدى ذلك الجيل أي شعور بالتمايز 
«القطري» بين غير اللبنانيين وبين اللينانيين.. كان 
التطلع خارج الحدود اللبنانية أمرأ 00 وكان 
اتتقوقع داخل الحدود اللبنانية أمراً نعزاياً. كانت 
يروت ونيا اسدادا ميقا [دمقي. كانت 
الحزبية السورية - اللبنانية» حزبية أشخاص عاسُوا 
منارك الأقد يدهع وسعوا إلى الايتقاذل معا. 
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محاضرة 


كو هذا الخيل العرى فى قلي الاحدات اللفانية 
وأعة. ييعرفيه إلى مزالق الحياة السياسية» في 
الوقت الذي أطاح . حكم الرجل الواحد أو الحزب 
الواحد معالم التعددية في أقطار العالم العربي . 
واكتشف هذا جيل أنه بالرغعم من كل هذه 
الزائق» ل قادرً على تفضيل لبنان على غيره من 
أقطار العالم العربي) وتمييزه لفضله الواسع 

ولعبق الحرية يشده دائماً إليه. 


لكن هذا الجيل العربي لم يكن غافلا عن قصور 
النظام اللبنانىي وضحالة بعض أوجه الفكر 

0014" ا 
السياسي اللبناني وشراسة العصبية القبلية اللبنانية 
وعمق التعصب الطائفي اللبنازق المختعة كلها وراء 
مظاهر الليبيرالية الخادعة. كان يعرف أن ذلك 
كله يحمل في طياثة: انيه التسنايية المفررطلة 
التي يتمتع بها الفرد اللبناني جاه «الغرباء) ا 
درجة اي على عكس نططامه السياسي 
0 م دائما و عبر تاريخه كله «للغرباء) 
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التدحل في سو و نه. 

وكان لبنان نفسه فى ذلك الزمان يعتز بأنه الوطن 
العربى الوحيد القادر على احتضان صحافة حرة. 
وكانت التقاليد الصحافية اللبنانية في حينه 
استمراراً للصحافة العربية التي نشأت في مصر 
وسورية وفلسطين منذ بداية القرن 5 

لفق البشدت فى ححينه قرارا واعيا أملقه على تقس 
والتدمت به طوال سنوات عملى في الصحافة 
اللبنانية هو أن أتطرق في كتابتي إلى كل شسؤون 
ال 5 الشات: السياسى اللبناني.. لذللك: صرت 
أغرفبع اتقريها وعلى امتداد السنوات؛ كر سياس 
العالم العربي من دون أن أعرف أكثر من سياسي 
لبناني واحد. وكنت قانعاً بذلك لأنني لم أكن 
يفو طرفا في الشأن الليدااي: بيئما كنت ومأ 
زلت فريقاً وطرفاً في الشأن العربي العام. 

ولا ول لبنان سن شان خاض إلى نان عربي 
عام ولم تعد الكتابة في الشؤؤون اللبنانية تد خلا 


. ١ ه‎ 


محاضرة 





فى خصوصيات العائلة اللبنانية أو القبيلة اللبنانية 
3 الطائفة اللبنانية: شر رت 5 أكسر الحرم الذي 
بكاضيه ا مش لد ع كان 0 عبر 
تاريخف القعلة خول. اسافينة في درن الحدانه 


العالم العربي» يعني الكل ويفرض على .الكل رأيا 


00000 





| أريد بكثر من لبساطة أن أقق عنا 
مجموعة من التطورات السياسية 
الحاصلة حالياً على الساحة اللبنانية التى هى 
امتداد للطروحات الفكرية التي قدمها الفكر 
السياسي المسيحي اللبناني منذ القرن الماضي» إلى 
حين بدء الحرب الأهلية اللبئانية في العام ©/51 2١‏ 
واستمر في طرحها بأصوات متعددة وأشكال 
مختلفة طوال «سنوات اتفاق الطائف)» من دون 
أي تعديل فى الاساس. 
إلا أن اللافت عند الاستغراق في متابعة هذا النوع 
من التفكير السياسى» هو مدى التطرف الذي 
31 22252-52525292 





محاضرة سه 


يلون معظم أفكاره وطروحاته في الابتعاد عمّا 
يحيمعىه الع ب وبسورية 00 ثما دفع احا عن 
الاجتهاد في تحريف التاريخ وتزويره» وتفسير 
المواقف وتأويلها في محاولة لتجريم العروبة وإدانة 
المتمسكين بهاء وذلك لتبرير شعور المسيحيين 
بالخوف من طغيان الأكثرية الإسلامية في المنطقة؛ 
سواء كان هذا الثوف مستندا من اسان او لم 


يكن. 


( أ 
اوارنة منهم خاصة» في , ورطة فأوهمو افسهر 
أنهم برفضهم الانتماء العربي 06 واستعلاعء) 
عليهم أن يتحالفوا مع إسرائيل» فوضعوأ قضية 
السيحية كوجود في المنطقة على المحك. بل 
الأخطر من ذلك في رأبي هو أنهم شككوا فى 
تراث ا عريق 8 السيحيود 
قبل الإسلام وبعده بل بوصفهم ع كسائر 


١ / 


لبنان 


إخوانهم العرب.: ومن المؤسف أن هذا الجهل 
والتجاهل للواقع التاريخي ولحقيقة الحركة 
الضصويرتية: 195 يععيبلان من السجيين 
واللفافين. اذا لتضقية ارسعة غفير قرا من ديد 
عبره انهم جزء لا يتجرا من تاريخ العرب 
وحضارتهم. 


وإذا كان الحكم العثماني قد سمح للغرب بلعب 
دور الرعاية للطوائف المسيحية عن طريق القناصل 
والبتدروىة مينا” له النجاح في مهمته» فإن 
امسرائول بدت خلال الربع قرن الأخير بوكانها تريد 
أن تعيد التجربة على طريقتها. ولا بد من الإشارة 
هنا إلى أن إسرائيل ألحقت بالمسيحيين اللبنانيين 
إحراجاً ما كان ليحصل لولاا سقوط حركة 
القومية -العربية والانحطاط الذي أصابهاء وفشل 
المشاريع الوحدوية» وضمور الأحزاب القومية؛ 
وانحلال الحركات العلمانية» ناهيك عن الهزيمة 


8 ا 





محاضرة 


العسكرية للأنظمة العربية ذات |التوجه القومي في 
وجه إسرائيل وإشغالها داخلياً بنزاعات طائفية 
مفتعلة وانشغالها بارهات سياسية محلية فرديةع 
وإهمالها لقيم الديموقراطية فكرا وممارسة. وما من 
شك فى أن هذه الحال التى انتهت إليها حركة 
القومية العربية شجعت على اختراع فهم 
إيديو لوجي مضلل للكيان اللبنانى. من شانه 
تحويل الطائفية إلى ظاهرة أزلية - أبدية. 


لقد شجعت إسرائيل» منذ الهزيمة العربية فى 
حزيران 2١94717‏ الصراعات الطائفية» ا حلي منها 
والخارجي الذي يتمتع ببعد دولي» وجيرتها 
لمصلحتها ولحسابها في سبيل أن تكون وتبقى هي 
القوة الإقليمية الكبرى المسيطرة فى المنطقة 
العربية. ونجحت إسرائيل» طوال سنوات الحرب 
الاهلية وما بعدهاء في الإيحاء إلى المسيحيين 
اللبنانيين وإقناع بعضهم بأن العدو الذي ينبغي 
عليهم أن يحاربوه هو العروبة التى تهدد 





لبنان 





وجودهمء وهو سورية التي تنوي ابتلاعهم. 
وعندما استطاعت إسرائيل أن تُدخل إلى هذا 
الاتجاه اللبناني المسيحي عقلية الصليبية الغربية؛ 
كانت تعرف أنها ستخلق فى المقابل عند الطرف 
اللبناني المسلم عقلية الفعح الإسلامي. لكن 
إسرائيل نسيت عند استقطابها هذين التطرفين» أن 
حيميت: كياب نشوء المقاومة الوطنية اللبنانية أو لآ 
والإسلامية ثانيأء ونموها التدريجي لتصبح من 
أروع ما قام به العرب في تاريخهم من نضال في 
وجه العدوان الخاريف 7 


5 





4 فتح لبنان أبوابه على مصراعيها 

لكل اجنبي يتوسله ويستتخدمه لا 

لحماية استقلاله باو أعيية ل 5 

عجلة هذه أو تلك من الدول له 55 

المؤسف أن سمعة لبنان» منذ أن صار له اسم على 

الخريطة السعيا سبية: هي سمعة الارتماء في ا 

االحماية: لا سبمعة الكفاح من أجل الاستقلال 
الحقيقى. 

فإذا كان هناك ثمة أعجوبة ماء فهى فى اللبنانى 


او 


محاضرة 


الكيان الجغراتي «الأزلي السرمدي) ولا في لتاق 
الدولة. فالأعجوبة التي أظهرت «الأعور) اللبناني 
ملكا بين «(العميان») العرب فى فترة الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين انقلبت في 
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات إلى ل 
كلي «للنموذج اللبناني»» الممثل بالتعددية الطائفية 
والدموقراطية . العشائرية . والبرلائية القائية على 
الزعامات الطائفية التقليدية. فإذا بهذه الأعجوبة 
تعود القهقرى لتنزوي في نطاقين ضيقين 
الأول: الخبرية. الساسية»: معت اله كن 
للبناني والعربي المقيم في لبنان» أن يعبر إلى< 
حد مأ في المقاهي وفي الصحف ووسائل 
الإعلام اانا في الشارع, عن معارضته 
لسياسات معينة (ضمن الحدود التى كان 
يرسمها القانون اللبنانى مراعاة للأنظمة 
العربية). 1 
ه الثاني: الحرية الاقتصادية» بمعنى أن اللبناني 


5: 





لينذان 


والعربي يستطيع أن يوظف أمواله في 
مصارف وأسواق لبنان في منأى عن 
«(اشتراكية) الأنفلية العربية) وأن بعري 
ويضارب ويبيع ويتاجرء ضمن الحدود التي 
ترسمها المصلحة اللبنانية. 
ولكن مع بداية السبعينيات» تقلصت أعجوبة 
هاتين الحريتين. وأخذ رأس المال العربي بالهرب. 
وفي نهاية الثمانينيات» وبعد حوالى مض عشرة 
سنة من حرب أهلية ضروسء انهارت الأعجوبة 
الاقتصادية» كما انهارت فى التسعينيات 
الأعجوية السامية بعد أل افطبيك. كيه 
الحاكمة فى لبنان ما بعد اتفاق الطائف على 
بقايا الحياة السياسية. وأصبح التبجح بفضائل 
الصيغة اللبنانية محصورا في الماضي ولا يتعداه إلى 
تاشرولا إلى المسقيل 22 
ونيتما كان هذا يحددنه كانت الأنطية العرية 
«الحسودة) للبنان في راع بعض اللبنانيين» تنمو 
سس يي سح 








اقتصادياً وتتطور سياسياً وتتحرر داخلياً وتقوى 
خارجيا. وبدا هذه المرة كما لو أن الستار قد 


ست ادبن 





ٍ من بين | لسكويت عنه غنل قيام الدولة 
اللبنانية المحكومة بوحدة التاريخ 
والجغرافيا مع سورية التي هي من ثوابت التعامل 
ما فيها من الطرافة. 
في شباط ١97*‏ أدلى غبطة بطريرك الموارنة مار 
انطونيوس بطرس عريضة بحديث إلى جريدة 
ا در يه إبان ل 7 كانت 
سورية ولبناق اليو بونصو | وبين المحكو 


3 17/ 





محاضرهة 





كان قد أدلى به بونصو أمام جنة الانتدابات في 
عصبة الأنمء ذكر فيه أن لبنان بين البلدان التى 
قبلت الانتداب بطيبة خاطر وذلك لاختللاف 
مذاهب سكانه وراعت أن جميع هذه المذاهمب 5 
الأقليات التي لا يمكن لواحدة منها أن تسود 
الأخرى. لكن بطريرك الموارنة علق لمراسل «المقطم) 
في بيروت على كلام المفوض السامي بقوله: 
انعم نحن قبلنا الانتداب بطيبة خاطر. 
الأقليات والاكثريات وقولهم فينا فلا يُعنيناء فلبنان 
وطن مسيحي)”' 

لكن مراسل «المقطم) عاد وسأل غبطة البطريرك» 
«لكن السوريين يا صاحب الغبطة يتشبثون بإرجاع 
الأجزاء التي ألحقتها فرنسا بلبنان إلى سورية). 20 
فاده البطريرك: «ومتى كانت سورية ممتلكة 
لهذم الأجزاء وسلبناها منها؟ إن هذه الأجزاء هى 
أصلاً للبنان وقد سلبت منه في الأزمان الماضية؛ 
فإذا استعادها إليه فقد استعاد ما هو ملكه واستردٌ 


ان 


لبنان 


وحتى عكا وما وراءها؟). 





قامت قيامة السوريين على هذا الحديث. فكذّب 


نم لقى ان أكد إلن أن أضبد من العلامات الفارقة 
في العلاقات السورية ع الليثانية على الرغم من 
نفيه وتأكيده في آن معاً واستمرار الأخذ والرد فيه 
إلى نهاية الانتداب. 


وجاء حديث البطريرك عريضة في الوقت الذي 
كانت فيه سورية تفاوض الفرنسيين على إلغاء 
الانتداب وتنظيم قضية المعاهدة السورية ‏ اللبنانية 
المقترحة. ورد السوريون على الشق السياسي في 
حديث البطريرك اللبناني بقولهم إن سورية الان 
في موقف سياسي دقيق أقل ما يقال فيه أنه موقف 
تصفية بين سورية وفرنسا من جهة وبين سورية 
والبلاد التى سلخت عنها من جهة ثانية. وما 
دامت قضية المعاهدة أو إلغاء الانتداب ستطغى 
على البحث في هذه الأيام» فإن من حق سورية 


5" 


محاضرة ود 


أن تعلم ما إذا كانت البلاد المسلوخة عنها عقب 
الاحتلال الفرنسي هي بلاد سورية وسكانها 
سوريون يجب المطالبة بها وإعادتها إليهاء أم أنها 
أخرجت نهائياً من الجسم السوري وأصبحت إلى 
الأبد بلاداً لبنانية متممة للوطن اللبئاني الذي 
يقول عنه البطريرك إنه وطن مسيحي. 


لسان البطريرك وكتبت «القبس» الدمشقية: «هذا 
1 نلقيه ف الفرنسيون الذين بس هذه 
ب تقد ل فاو ضة باسم . سوريه ذات اناو 
الوطنية التي تعرض اليوم على التصفية النهائية 

تلم اف وكين يرقف اليك الأجراء 5 
كان . هاتيك البلاد الذين . ضموا إلى لبنان بغير 
اس سس لي لس سس 





بالانتتداب ولا بلبنان)2©9. 

د الصحافة السورية في حينه مقالات 5 
خصوصا تلك التى رعمت أن الأجراء السورية 
هي أصلا للبنان وسلبت منه. وما ورد من 
تعليقات : «لستم أنتم يا سيدي الذين سابتم هذه 
كبرد من سورية والحقتموها بلبنان. نل م 
أت ب الآخذيد بل أن الأخرة 0 ' 
وكتب جيب الريس في «القبس» يقول: 

(كنا نتمنى أن لا يكون غبطته صاحب هذا 
الحديث الذي يتناول قضيتنا الوطنية والقومية في 
السبم اخاغس لي افق الأغرقه ولانيا2 
نعرف ولا نقبل أن يعرفنا أحد بأن سكان دمشق 
غير سكان طرابلس وأهل حلب غير أهل اللاذقية 
وأبناء حمأه عير ااه النبطية وبعلبك» ؛ فجميع 
م سوريود عرب اعد 6 لست 


5 


محاضرة 





ويرفضون الانتداب». وأضاف: «إذا كان 
اللبنائيون الذين تكلم بلسانهم صاحب الغبطة 
لا يريدون هذا التحرر فهم أحرار. ولكن سكان 
طرابلس وصيدا وصور وجبل عامل وبعلبك 
والبقاع الذين لم يقبلوا بالانتداب من قبل والذين 
يريدون أن يتحرروا من نيره ويطابون أن يؤلفوا مع 
إخوانهم هنا دولة سورية واحدة» إن هؤلاء لا 
يستطيع صاحب الغبطة أن يتكلم بلسانهم ولا أن 
يقول بالنيابة عنهم إن لبنان قبل الانتداب عن 
طيب خاطر. وغبطته له ملء الحق في أن يقبل 
الاعداس»باسمة.. اما أن يقبله باسم رياض الصلح 
وعبد الحميد كرامي وعمر الداعوق وغيرهم... 
فهذا كثير وعجيب ومدهش.. إن لبنان ليس وطنا 
مسيحياً أو إسلامياً بل هو وطن للجميع)©. 


وفى أيار ١515‏ (أي بعد سنتين) تغيرت الأجواء 
حين أدلى غبطة البطريرك عريضة نفسه بحديث 


م 


لبنان 





تقارب الوطنيين في سورية والوارنة في لبان إثر 
شبه اتفاق الساا تم بين البلدين» وسقت هذا 
يقدمونها لغبطة البطريرك ليخدعوه ويستغلوا 
نفوذه ورد يومها البطريرك بقاري في حل بثه 
لصحاني على هذا لسري قائلا: بإننا تقبل 
أم فيل لآن 57 ار 59 وحدنا)» ثم ام تساءل 
الذرة يعار دري بل ول الي يتبايدة ل 
مصيبة جمعتنأ) 3 


وفي خلال سنتين خرج السوريون عبر صحافتهم, 
حرية في التعبير وفي تعدد وجهات النظر» يرحبون 
بحديث البطريرك اللبناني ويؤيدون موقفه 
اللي لال يسم 


محاضرة جسم 





ويقولود إنهم إذا أيدوا موقف البطريرك اليوم فلا 

تكرون ألهم لم يكونوا كذلك بالأمسء وإن هذا 
الاعترافب أسرب منهم هو هو كبر دعامة في 
اتفاقهم لأن الذين يعرفوة ١‏ لماذا كانوا : 
يعرفوك أيضا لماذا 0 3 








اا 














دعر 5 7 موارئة شى يتان والوطنيوت في سورية) 
1 جيب أن يتأخروا في هلأ الاتحاد المبريج. 








ان هذه البلاد لا تستحو الاستقلال إلا أن تزول 











لبذان 





يعجبون من اتفاقنا ويحاولون تلغيمه. لقد اثبتنا 
باتفاقنا على المطالبة بسيادة بلادنا وحريتها 
وتخفيف الأعباء المالية عن كواهل أهلهاء أن 
اختلااف المذاهب ا عمنع الاتفاقع 0 لمش 
ضرورياً أن تزول هذه الفوارق حتى نعيش مع 
بعضنا في وطن: لحن هله وحن اضجعانه 
نري فالمسلم | يظل م ميلها الس بظل 
سورية 0 ١‏ سيادتها وفي اقتصادياتها , وفي ثروتها 
هى نفسها مصلحة لبنان»). 

بعد حوالى تسعة أشهر من هذا الاتفاق ومن 
التصريح البطريركي مشت سورية إلى بكركي في 
كانون الثاني 2١3725‏ لتهنىء بطريرك الموارنة في 
لبنان بعيده. وكتب نجيب الريّس في افتتاحية له 
يقول: 

((هذه ادن مرة مشي فيها سورية من دمشسق ا 
لبنان لا للنرهة ولا للتجارة بل لتدشين عهد طالما 


هم 


محاضرة 





بقينا عليه وطالما نادينا به» وطالما قلنا إنه الوسيلة 
الوحيدة الناجحة لخلاصنا جميعاً. فإذا بهذا العهد 
الذي نشدناه طويلاً وأخفقنا في الوصول إليه 
كيرا يتش كن يكرك وغلى جانيه "كنيستها 
وأمام هيكل المسيح» بعد أن دشن في الجامع 
الآموي وعلى باب محرابه وإلى جانب ضريح 
النبي يحيى فالتقى أصحاب العهدين وتصافحت 
أكف البلدين» ونفست زفرة الصدرين بالآلم 
المشترك والمصيبة الواحدة ونادى سيد لبنان بصوته 
الداوي بالحرية وبطلب: الخلاص. وصاح خطيب 
سورية ونائبها والمتكلم بلسانها (فخري البارودي) ٠‏ 
أن دماءنا ودماءكم أيها اللبنانيون المارونيون قد 
نيال للدفاع عن هذه البلاد وعلى أرقن الوطن 
الواحد وعلى ضفاف العاصى منذ مات السنين. 
أجل لقد التقشت سورية البناة على أعو اد المشالق 
ف “عيك. عمال عراش “كما الحققت: .دماونا على 
ضفاف العاصي في عهد الغزاة الروماتيين... 
ل ل ل 20 


لبنان 





واليوم نلتقي من جديد في صعيد واحد وفي 
ات الى ريل ام الذي وححد قلوبناء وفي 
سول الله عا الدير الثقيل الذي يحز في أعناقناء 
نلتقي : 555 الخرية وننشل الخلاص...)20 


/ 


57 








المسكوت عنها أي ٠‏ رخ لبنان ١‏ العاصر | لذي 
يشما 57 اتحاها 









ء في حينه قائمة 71 فى طائفي إسللامي 

ملسم حي .. وكان ((هؤ كر لماحل والأقضية 
لاريم قل عقد في دار سأيم عا 
75 الذي طالب بإقامة الوحدة 








محاضرة 





فيما خرج عن هذا الرأي عضو المؤتمر كاظم 
الصلح الذي رفض الوحدة السورية أو الوحدة 
العربية القائمة على أساس إسلامي أو طائفي. 


كانت اهمية ع قر الستاحل من الناحية السياسية] 
انه ار مؤتمر وحدوي عقد في لبنان» في الوقت 
الذي انطوى على أمرين مهمين: 0 

ل الأول: جملة تراجعات وتنازلاات من جانب 
المسلهةة اللمها لوك عن طلب الوحدة والانجاه 
للاعتراف بلبنان الكبير» شرط أقامة العدل 
والمساواة بينهم وبين الطوائف المسيحية. . 


. الثاني : تسابق السياسيين السوريين إلى 
الاعتراف بلبنان وسورية دولتين منفصلتين» 
خصوصاً بعد توقيع المعاهدة الثنائية الفرنسية 
السورية في العام 2١5515‏ التي و 
بعدهأ هاشم الأتاسي رئاسة الجمهورية 
السورية 0 بعك امي لوحدة البلدين, 


2 


لبنان 





الموقف الذي فسره اللبنانيون أنه تخل عنهم 

واقعرافه.بضيقة” لبتان الكب 97 
ويلاحظ عند هذا المنعطف أن اندفاع اللبنانيين - 
وأغلبهم من المسلمين ‏ نحو الوحدة مع سورية) 
كان أقوى بكثير من اندفاع السوريين أنفسهم 
لتلك الوحدة. ومن أسباب ذلك أن التورّع 
الديموغرافى الذي كان للبنان والتقسيمات 
الاذارية .وساية الاعداي. الفنيى. الطائنية 
كانت تختلف عنها في سورية. مع لفت النظر 
إلى أن الدعوة إلى الوحدة السورية لو تمت كانت 
ستتدم في ظل الانتداب الفرنسي وبعيذا عن 
المطالبة بتحقيق الاستقلال. 
والمفارقة اللافتة أن المسلمين اللبنانيين الذين كانوا 
يطالبون بالوحدة مع سورية» لم يكونوا في العهد 
العثمانى من دعاة القومية العربية أو الوحدة العربية 
أو هن داة الاتفصال هن :الدولة الر كورة الكمانة 
باستثناء قلة منهم. بينما كان معظم أبطال 


١ 


محاضصرة 





الاستقلال عن الدولة العثمانية وتحقيق الاتحاد على 
أسس قومية عربية غير قائمة على أسس فكرية 
دينية اد طائفية» هم من من المسيحيين. باللداقت انكر 
في موقف كاظم الصلح في مؤتمر الساحلء أنه 
كان يمثل توجهاً إسلاميا جديداً في مفهوم يت 
مع سورية» جيك رادها وحدة قومية لا طائفية أو 
دينية» على نحو لا تتحقق فيه رغم إرادة الفريق 


السييس. . 


مي 


ومن المفيد هنا التذكير أنه بعد موتمر سان ريمو فى 
إيطاليا عام ٠‏ »؛ ونتيجة لاتفاق بكر . 
يكو عام 21915 تم تقسيم المناطق العربية بين ” 
فرنسا وبريطانيا. فقسمت فرنساء الدولة المنتدبة 
على سورية» البلاد إلى دويلات طائفية» وأعلنت 
أيضاء بحكم انتدابها على لبنان» بلسان الجنرال 
غورو في أول الول عام ٠‏ ولادة دولة لبنان 
الكبير. ولما عُقد مؤتمر الصلح في فرساي في 
باريس أرسل اللبنانيون والسوريون بمختلف 


ايل 


لبنان 





فئاتهم, برقيات ومذكرات وقرائض ع 
إلى ذلك المؤتمر» يرفضون فيها رفضاً قاطعاً تقسيم 
البلاد السورية. وتناولت هذه المذكرات احتجاجاً 
على موقف البطريرك الماروني إلياس الحويك الذي 
كان أول من طالب بفصل لبنان عن سورية وضم 
الأقضية ريع إليه. 


وكان المؤتمر السوري العام المنعقد في باريس بين 
١95.9 898‏ برئاسة الأمير فيصل بن الحسين 
وشاركت فيه وفود من مختلف أنحاء سورية 
ولبنان أعلن رفضه القاطع ويإجماع المؤتمرين؛ 
لانفصال القطرين. لكن ما إن هزم الجنرال غورو 
جيش فيصل (وكان قد أصبح ملكا على سورية 

بقيادة وزير دفاعه يوسف العظمة في ميسيلوق في 
تموز ١347١‏ حتى أعلن دولة لبنان الكبير فى 

أيلول ١57١‏ على الرغم من استمرار 0 
والسوريين الوحدويين على مطالبتهم بوحدة البلاد 
السورية» مؤكدين مضار التقسيم من النواحي 


3 


محاضرة 





اللغوية» في مذكرات وعرائض متلاحقة إلى 
المسؤولين الفرنسيين يطالبون فيها بإعادة وحدة 


سورية ولبنان. 


واستمر دعاة الوحدة من اللبنانيين فى التعبير عن 
رفضهم الاعتراف بصيغة دولة لبنان الكبير حتى 
العام ١575‏ عندما حاول المفوض السامي هنري 
دي جوفنيل إشراك جميع الطوائف اللبنانية في 
صياغة دستور للجمهورية اللبنانية» طالبا من 
جميع الطوائف والجماعات الدينية والسياسية 
رأيها فى الدستور» فامتنعت القوى الإسلامية» 
الوجدوية خرن الشركة فى سياقة اللستور الخبيراً 
عن رفضها للواقع التقسيمي للبلاد السورية0©. 

لكن فى أوائل الثلاثينيات لجأت بعض القوى 
الإسلامية إلى الاعتراف بلبنان الكبير والتفاعل 
معه فشارك المسلمون باحصاء عام 7 ١‏ الذي 
ار عون ان يد ال ا 


2 


لبنان 





جاءت انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 
١|١75‏ خسر مرشح اليس سعين المسلهة 0 
الشيخ محمد الجسر رغم موالاته لفرنساء» لا 

لشيء إلا لأنه مسلم. وكان المسلمون ميّالين 
للاعتقاد أن الاتفاق يقضي باتباع المناوبة في 
اختيار رئيس الجمهورية وأن من حقهم الترشح 
إلى هذا المقام والوصول إليه. واتخذت المفوضية 
الفرنسية حجة في رفض ذلك مفادها: (أنه لما 
كان رئيس الجمهورية السورية مسلماء فمن 
الإنصاف أن تكون الرئاسة في لبنان لمسيحي). 


وإذا اعتبرنا أن «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة) 
للعام ١955‏ هو اخر مؤّتمر وحدوي تمثلت فيه 
كل الفئات اللبنانية المطالبة بضرورة تحقيق الوحدة 
السورية» كان «المؤتمر القومي الإسلامي» في العام 
نفسه إ١تشرين‏ دول 5)) الذي عقد في دار 
عمر بيهم في بيروتء» ذا صبغة إسلامية تمثلت في 
وفود لض الملحقة بلبنان الصغير» وهو الو عر 
ا 


محاضرة 


الذي رفع بدوره مذ كرة إلى المفوض السامي 
يطالب فيها بتحقيق وحدة شاملة لاجزاء سورية 
أولا وللأقطار العربية ثانيأً» مع تسجيل بعض 
التراجعات الوحدوية والاستعداد للاعتراف بواقع 
لبنان الكبير. وكانت دعوة كاظم الصلح, ومععه 
عادل عسيران و سعيق لطفي 9 تطوير مفهوم 
«الوحدة) و«اللبنانية) بحيث لم 10 الأولى تعني 
(الإسلامية) ولم تعد «اللمنانية) يي (المسيحية) 
ووم الفييق) اتن اخذيق. عن أنصارا لها 

قن الرأي على د الوحدة يجب ألا تتم 
بقرار من للفو السابي الترتييية و حو 
بالتظاهرات؛ ولأننا لا نريك أن نبني وطناً لصف 
كانه 500 





وكان المفوض السامى الفرنسى الكونت دي 
مارتيل قد اتهم المؤتمر القومي الإسلامي بأنه «مؤتمر 
طائفي)» مما دفع برياض الصلح» أحد أعضاء 
المؤتمرء إلى الدفاع عنه بالقول: (إننا لم نتقدم 


61 





لبنان 


بمطالبنا باسم الشعار الطائفى؛ إلا لأن انفصال 
نان نفسهة يستمد وجوده من الشعار الطائفى. 
ولولا الطائفية لما كان لبنان منفصلا عن سورية). 
فى الوقت نفسه ابدى المسلمون استعدادهم 
للاعتراف بدولة لبنان الكبير وبالجمهورية اللبنانية 
مقابل الوصول إلى حقوقهم ومساواتهم 
بالمسيحيين. لكن سياسة" الاعداي ‏ الفر نسي 
الطائفية لم نحاول استغلال هذا الاستعداد 
لتوحيد لبنان الدولة والكيان2©0. 


7 


5/3 





د الحياة السياسية في لبنان» 3 
قامت على ما يمكن الاصطلاح عليه 
ب «التكاذب التاريخى) بين نخب الطوائف 
وزعمائهاء سوف تنشىء لعبة أقل ما يقال فيها 
أنها كانت واحدة من الثوابت المؤسسة للعنف 
المسلح وللحروب الأهلية الباردة المستمرة. 
لقد لاحظ المؤرخ كمال الصليبي المنطق الداخلي 
لعناضي. اللعبة اللبفاقية التقليدية رائيا إلبها نوصفها 
«لعبة تشمل توالياً من التعاملات المراوغة بين 
لاعبين يزعم جميعهم الماك يأفكار ومبادىء 
قومية أو وطنية» تهدف إلى خدمة الصالح العام, 
77 اا 


محاضرة 


فيما يسعى كل متهم إلى الاحتيال على الآخر 
وأحقاد بدائية خبيئة تعود في أصولها إلى غابر 
الازمان)0' 03 

أما اللعبة السياسية اللبئانية التي أحذدت سكل 
بعد وقف ري الأهلية في ستول الكتسفسياتة: 
فهي لعبة ملتبسة و مشوّشة في أدائها ومضامينها 
وشعاراتها وقواها. 5 مرتكزها وئيقة سياسية 
دستورية محميةه بعوى محلية وإقليمية ودولية مأ 
يفك القورى اخلة أن القابع لبها الربو فك لصي . 
ولو كان مفهوم الهوية الوطنية اللبنانية كما طرحط 
مده أيديولوجيو (المارونية السياسية)) مفهوما 
وطنياً 05 20 بشكل عاد بي وواقعي 
في إطار الاعتراف بعروبة ة البلد أساساء لكان هناك 
سوال لنجاحه قواماً لدولة كانه مقبولة لدى 


بسي ا[القاتييج: 
إن هذا هو أحد الأوجه المسكوت عنها فى الثقافة 


6 ٠ 





لينان 





الفبيد سيره عه للكيان اللبناتي: بل و قد يكون 
هذا واحدا من الاسنات التي أدت إلى انفجار ما 

سمي بالأعجوبة اللبنانية والنهاية الاساورة التي ال 
إلبها الميثاق والصيغة اللبنانيان منذ الاستقلال 
وحتى أيامنا هذه. م 


آه 
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رياض نجيب الريئس «المسيحيون والعروبة) ‏ سلسلة قضايا راهئة - 
رياض الريّس للكتب والنشر ‏ لندن .١185841١‏ 

لبان لفسنةة 

نجيب الريّس - «لبنان وطن مسيحي ))١(‏ - جريدة «القبس» 
الدمشقية - .٠؟157/95/9.‏ 


5 | لريمس «لبنان وطن مسي حي 3غ ب جريدة «القبس») الدمشقية 


.١ 98/5/55‏ 
نجيب الريّس - «أزهار مسمومة) ‏ جريدة «القبس» الدمشقية - 8/؟/ 
هاه" .١‏ 


نجيب الريّس - «أرض التعصب» - جريدة «القبس» الدمشقية ‏ ه١/‏ 
١ . ١”‏ 
حسان علي حلاق - «مؤتمر الساحل والأقضية الأربعة  )١575‏ 
الدار الجامعية ‏ بيروت ١9/87‏ 

املكو لقتسي 

الشيخ بشارة خليل الخوري - حقائق لبنانية ‏ مذكرات ‏ 
متكنورانك أوراق: لبتائية: سروت 1195 

كمال الصليبي» تاريخ لبنان الحديث - دار النهار للنشر - بيروت 
.١/‏ 


5ه 





١‏ موت الآخرين - شعر 


- > 


7 


5 سم 


.١ 
الفترة الحرجة ل دراسات‎ 
.)١1956 -195( نقدية‎ 

الطبعة الأولى ١6‏ . 
الطبعة الثانية مزيدلة 
وليست منقحة» بعنوان 
فرعى «(نقد فى أدب 
الستينات) 5 05 
صراع الواحات والنتفط 
س هموم احج العربى . 
الطبعة الاولى 2١91/7‏ 
الطبعة الثانية .١91/4‏ 
اليذه عن اتوليق: ضايع 
ب شعن 919/5 .١‏ 

المسار الصعب 2 المقاومة 
الفلسطينية: منظماتهالء 


؟*ه 


أشخاصهاء علاقاتها. 
١7‏ (مع دنيا نحاس) 
[صدر بالإنكليزية أيضا]. 
ظفار سه قصة الصراع 
السياسي والعسكري في 
الخليج العربي (19170 - 
)١91/5‏ - 8لا9١.‏ 
الخليج العربي ورياح 
التغيير ب مستقبل الوحدة 
والقومية والديموقراطية. 
الطبعة الأولى 21585 
الطبعة الثانية .١99٠‏ 
وثائق الخليج العربي ‏ 
طموحات الوحدة وهموم 
الانتقلذن. الطيفة الأول 
/ ك3 الطبعة الثانية 
.١‏ 


محاضرة 


4 ب جواسيس العرب 5 
راع اخ زراك 11 حنية 
الطبعة الاولى /5/1١غ‏ 
الطبعة الثانية .١19941١‏ 

٠‏ شخصيات عربية من 
التاريخ. الطبعة الأولى 
/اةاء الطبعة الثانية 
.١‏ 

 ةبورعلاو المسيحيون‎ 2 ١ 
مسناقشة فى المارونية‎ 


و 


السياسية والقومية العربية. 


الطبعة الأولى 2039848 


الطبعة الثانية .١991١‏ 
العرب وجيرانهم ‏ 
الاقليات القومية فى الوطن 
العربي . 48 .١‏ ْ 
١‏ قبل أن 7 تبهت الألوان ‏ 
صحافة ثلث قرن. 1991 . 
١‏ - رياح السموم ‏ السعودية 
ودول الجزيرة بعد حرب 
الخليج» .١995-1١9351١‏ 
الطبعة الأولى 4غ 
الطبعة الثانية ه©99١.‏ 
الطبعة الثالثة .١9901/‏ 





 بضغب -أكتب إليكم‎ ١ 
كيف تقول «لا) فى عصر‎ 
/ 5 ((نعم). العام‎ 

5 ثالاثة شعراء وصحافي‎ ١ 
رسائل جبرا ابراهيم جبراء‎ 
يوسف الخال وتوفيق‎ 
صايغ إلى رياض جيب‎ 
١597 الريّس.‎ 

١١‏ رياح الشمال ‏ السعودية 
والخليج والعرب في عالم 
التسعينات. /ا98891١.‏ 
الطبعة الثانية 9517 .١‏ 

6 صحافي ومدينتان سل 
رحلة إلى سمرقند 
وزنجبار. الطبعة الأولى 
١0101‏ 5 

8 رياح الجنوب ‏ اليمن 
ودوره في الجزيرة العربية 
.)١99197 1١9969‏ 
الطبعة الأولى /3 ١‏ 

ه٠«:"‏ ب حديث صحافي مع 
الإمام علي بن أبي 
طالب. الطبعة الأولى 
0 


+ ه 


لينان 





"١‏ المفكرة الأندلسية ‏ أموي إلى "لاقيف "الطلسعة 
فى غرناطة دمشقى فى الأرني ع 


قرطبة. الطبعة الأولى 4” قضايا خاسرة ب من 


00" الإسكندرونة إلى البلقان 
5" - رياح الشرق ‏ الخليج ومن مان إلى الشيشان: 
والعالم العربي عند نهاية الطبعة الأولى .٠٠٠٠١‏ 
القرن العشرين. الطبعة 28>" الجانى والضحية ‏ 
الأو او ا مصادرة الإسلام 
*“5 مصاحف وسيوف والعروبة. الطبعة الأولى 
إيران من الشاهنشاهية 50 


66 
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لهت 


الأتاسي, هاشم « +4 


نه 


٠ 


البارودي2 فخري 5" 
بونصو (المسيو) بال 8؟ 
بيهم) عمر 580 


صححح تالاه 


الجسرء ميحمد. ه؟ 
جمال باشا 5" 


جحككتكت ”ججح 


الحويك. إلياس (البطريرك) "4 


2 


الداعوق, عمر ؟م؟ 
دوجوفنيل» هنري 44 
دومارتيل (الكونت) 5 


ا ال 1 


الريس» 52 أ هن" 


صحببصحاني ليحي 


سلام سليم علي 8 


م 3 ل 


الصلح, رياض رةه 5 


الصلح, كاظم و 5 "45 4*4 


محاضرة 





عريضة» بطرس (البطريرك) 171 كرامى, عبد المحميد م 
8 لبن ا 6م 1 


عسيران» عادل 45 سيول 
العظمة يوسف "5 
1 لطفي. شفيق 45 
22 مسن يت 


ف ييى (النبي) إن 





شك 22ت 


إسرائيل 314 219 "١ 5٠‏ 
الأقطار العربية 4 
أنطاكية 8 ؟ 

52 


فو 


بأإريس ؟ ع "ع 
بريطانيا ؟ ؛ 

بعبك ام بوم 
البقاع 9م 

بك ركي ور مر م ون 


بيروت 58 ه: 


جبل عامل ؟" 


حلب ١م‏ 
حماه "1١‏ 


2 


دمشق 4# ١م‏ 


ججح حم ار حيبي 
سورية ق علق هلل منت أكل 
لاك ىك 9ك عل اال بالل 


“ل هث"“ل كث“ل أا١قئ‏ "وق 45م 
/اء 


٠ 
جا‎ 


بحبح ا جمدم 
الشام ا 


كه 


محاضرة 


حتححاتتر سحنيييتة 


صور "١‏ 
صيدا ”ا 


2-2 


طرابلس "١‏ ”م 


ا ا 


العالم العربي 6 لأ هس ئىن ١5‏ 


٠ 


525 ---2 


فرنسا م7 279 47, ه45 


٠ 


0 ل ا 22000 


١٠ فلسطين‎ 


اللاذقية 9م 


ينان 24 "لق 4ل هق كن 
* كا ع كل سكل ككل بالق مرلن 
8"ا) وخل ا" "كل مما ول 





مسح 0ك 


نه" "ل 5" وق وق م 


* 25 46 45 لاق 5:84 


لجحبتح ب اعتحيييد 


مصر ه١‏ 


"١ النبطية‎ 


ا 
ا 


0100 





